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  الثورة المعلوماتية عواقبها وآفاقها
  
  *سمير إبراهيم حسن.د

  *فرانك آيلش
ار " ام النه د نن عتها،أو ق ال نصيبنا من دفء أش ا أن نواجه الفجر منتظرين شروق الشمس آي نن بإمكانن

  "بطوله

  ملخص
ي    ة ف لبية والإيجابي ا الس ة وآثاره ة الراهن ورة المعلوماتي ذا البحث موضوع الث اول ه يتن

ا ن   الحي ك م ه ذل ا يتطلب ا، وم ة لتطوره اق المحتمل اول أن يرصد الآف ة، ويح ة الاجتماعي
  .ضرورة إعداد الخيارات المناسبة للتعامل معها

ل          دودة للعق درات اللامح د الق ق لتأآي م ينطل ة، ث ورة المعلوماتي ف الث ث بتعري دأ البح يب
الج           ك يع ى ذل تنادا إل دم، واس داع والتق ار والإب ى الابتك ورة    البشري عل البحث عواقب الث

ات مصاحبة      رور وانحراف ن ش ا حصل ويحصل م ه مهم د أن ا، ليؤآ ة وآفاقه المعلوماتي
للتطور العلمي والتكنولوجي إلا أن النتيجة في المحصلة آانت دائما تمكينا أآبر للبشر من     

  .وذلك ينطبق على الثورة المعلوماتية وعواقبها. شروط وجودهم
ا       انطلاقا من ذلك، يتعامل ال     ورة المعلومات باعتباره ة لث لبية والإيجابي بحث مع الآثار الس

 السياسي والثقافي، الذي ننظر      -مسائل نسبية تتعلق بالزمان والمكان، والموقع الاجتماعي      
  .من خلاله إلى عواقب الثورة المعلوماتية

ة مع                    ر إيجابي ي أآث وفي الخلاصة يحاول البحث تقديم تصور لإجراء ممكن لتعامل عرب
  .صر المعلومات، منوها بأهمية السرعة الفائقة في اتخاذ القرار المناسب بهذا الصددع

                                                           
   جامعة دمشق-آلية الآداب والعلوم الإنسانية-قسم علم الاجتماع*
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  : مقدمة
وسمت العقود الثلاثة الماضية ،على الأقل، بأنها عصر الثورة المعلوماتية، وهي الفترة التي شهدت انتشار                

  .ل البشريوإرهاف قدراته وتطورها، وما قدمه من إمكانات مفتوحة أمام العق" الكمبيوتر"
ز وعصر البخار                     ان عصر البرون ا، فك افات فيه ارات والاآتش وتماماً آما وسمت فترات سابقة بأهم الابتك
إن العصر                      اة البشر، ف أثيراً في حي وعصر الثورة الصناعية، وعصر الذرة، نسبة إلى الاآتشافات الأآثر ت

  )**(.لمعلوماتيةالذي نعيشه اليوم يستحق بامتياز تسمية عصر المعلومات والثورة ا
  فما المقصود بالثورة المعلوماتية ؟

  :هي ثورة ديناميكية مرآبة تشتمل على أربعة تغيرات سريعة أساسية على الأقل
ى ائل     :الأول ذهل لوس دم الم ع التق دماجها م ات وان ة المعلوم بة ومعالج ا الحوس ة لتكنولوجي زة المدهش  القف

  . ، في منظومة تقنية واحدة) ضائيةالهاتف، والتلفزيون، والمحطات الف(الاتصال 
ة ا        :والثاني ى تطبيقاته ة إل ة العلمي ن المعرف ال م ة والانتق راآم المعرف ي ت بوق ف ر المس ور غي  التط

ة                  ) التكنولوجيا(العملية ذه المعرف ل ه ة في نق ة، والسرعة العجيب ل من جه ر وزمن أق بسهولة أآب
  .جهة ثانيةوتعميمها على مستوى العالم نتيجة لذلك الاندماج من 

ة للمعلومات     ( الانترنيت   :الثالثة بكة الدولي ابع معلومات حرة               ) الش ى من ه عل الم آل ي تجمع الع ز  . الت وتتمي
ا،      ة وتتخطاه ائل الاتصال المختلف ا وس ي توفره دمات الت ل الخ مل آ دمتها تش أن خ ت ب الانترني

ة     ن الرقاب وع م ن أي ن ه م ارات المنفلت ن الخي ائلاً م دداً ه رح ع وات  فمهم. وتط دد القن ر ع ا آث
ي  ع الت ى آلاف المواق ان الاطلاع عل ع الانترنيت فبالإمك ا م ك محدوداً، أم ع ذل الفضائية يظل م
ة، أي باختصار   ة والبيئ ية والفني ات وأصنافها الاقتصادية والسياس واع المعلوم ع أن تعرض جمي

  .تضع العالم آله بين يدينا
د        :أما الرابعة  أثيرات الأآي ك في           فهي العواقب والت ا ذل ي يترآه ة الت ة والمحتمل ة والممكن

  .حياة البشر الاقتصادية والسياسية والثقافية 
اق                     ا هي الآف فما هي آليات التغيير المميزة في هذه الثورة، وما هي آثارها في حياتنا ؟ وم

  المحتملة لتقدمها ؟ وآيف يمكن الاستعداد والاستجابة لها ؟

  :أهداف البحث
ي له  -١ دف الرئيس لبية        اله ا الس ة وآثاره ورة المعلوماتي م الث ة فه و محاول ث ه ذا البح

  .والإيجابية في حياتنا الاجتماعية والثقافية، واستشراف آفاقها الممكنة
 واعتمادا على ذلك، محاولة بناء تصور أآثر إيجابية لتعاملنا بوصفنا عرباً مع عصر                 -٢

  .  المعلومات وتحدياته

                                                           
دة            (*)   ات المتح ة في الولاي تراتيجيات المعلوماتي نظم والاس راء ومبرمجي ال م خب ر من أه أمريكي، يعتب
  .م الباحثين في مستقبليات صناعة الحوسبةومن أه. والعالم

اني هو                       )**( وم عصر المعلومات فالث ة ومفه ورة المعلوماتي  في الواقع يمكن نظرياً أن نميز بين مفهوم الث
  .وهناك اليوم من يرى أن الثورة المعلوماتية قد أنجزت وأننا قد دخلنا عصر المعلومات. نتيجة الأول
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  :منهج البحث
ة، وسيحاول             تتمخض ثورة المعل   لبية وأخرى إيجابي ة س ومات عن آثار وعواقب اجتماعي

أخذ بالحسبان  ت رؤية، فهم هذه العواقب والآثار من خلال        من الناحية التحليلية  هذا البحث   
افتراض نسبية السلبيات والإيجابيات التي تمخضت عنها الثورة المعلوماتية أو التي يمكن            

ل     . أن تؤدي إليها   ان           فنحن نفترض أن الس بية تتصل بالزم ات هي أمور نس بيات والإيجابي
ي     ال السياس اعي الاقتصادي ، وبالمج الموقع الاجتم اً ب اً خاص ق تعلق ا تتعل ان، آم والمك
ة   ة، أو مصاحباتها الراهن ورة المعلوماتي ى عواقب الث ه إل ن خلال ذي ننظر م افي ال والثق

  .والمحتملة
ا،            فما ننظر إليه اليوم على أنه سلبيات أآيدة ق         ة في حياتن د يصبح غداً من المسائل المألوف

ا                     ر مأسوف عليه ا  أو غي ادت، مأسوفاً عليه ي ب ا  . تماماً آالكثير من تقاليد الماضي الت وم
تجد فيه السلطات والحكومات تطاولاً على امتيازاتها وسلطاتها، قد ينظر إليه المحكومون            

را  . على أنه طريقهم إلى المشارآة والديمقراطية      ة         وما ن ة والمتخلف ه في المجتمعات النامي
تعدٍياً على ثقافاتنا وهوياتنا وخصوصياتنا، يراه الآخرون تنويراً وتحضيراً وتعقيلاً، وفي            

  .أسوأ الحالات، عولمة لا راد لقضائها
ل العلمي،                   دم المستمر للعق  أما معالجتنا لآفاق الثورة المعلوماتية فتنطلق من فرضية التق

ة           ة الرئيسية الموجهة للبحث   الفكرالتي نعدّها     والتي نستمدها من التطور السريع للمعرف
د في شروط وجودهم                  م البشر المتزاي . العلمية وتطبيقاتها التكنولوجية وانعكاسها في تحك

رن الماضي، وخاصة في                        ى مدى الق ة عل ة العلمي فالمدقق في التطور المتسارع للمعرف
ل البشري            ،أواخره دم            قد يجد أن للبشر وللعق ار والتق ى الابتك ر محدودة عل ات غي . إمكان

  .وهذا ما تؤآده اليوم الثورة المعلوماتية بتطوراتها المذهلة
ة      ة الإجرائي دأ                  أما من الناحي ق من مب ي تنطل ة الت ة الدراسة المكتبي د البحث طريق ، فيعتم

ين                   درس، والتقريب ب ي تناولت الموضوع بال ات الت معرفي منهجي قوامه استقراء الأدبي
  . نتائجها وتنسيقها والاسترشاد بها في فهم الثورة المعلوماتية وعواقبها وآفاقها

  :آفاق غير محدودة للتقدم التكنولوجي
يبين تاريخ الفكر والاآتشفات العلمية أنه آثيرا ماقوبلت في الماضي المبتكرات التكنولوجية الجديدة بالريبة    

ة             .  تعد بها  وعدم الاهتمام، أو عدم تقدير الامكانات التي       ارات العلمي ابع الابتك ين التطور اللاحق، وتت وقد ب
 علق اللورد آليفن رئيس الجمعية  مثلا،)١٨٩٥(في عام ف. والتكنولوجية مدى قصر النظر في تلك المواقف
ه لأمر مستحيل          :" الملكية البريطانية على تجارب الطيران بقوله        ر؟ إن واء وتطي  ".آلات أثقل وزناً من اله

للتلفون عيوب وأوجه :"  صدر عن اتحاد رجال الصناعة الأمريكيين الرأي التالي أيضا،)١٨٩٥(م عاوفي 
ة            ر جدي ديتها      . قصور مهمة، مما يجعل النظرة إليه آأداة اتصال غي دم ج ا نفسه بع م تكوينه ه أداة يحك ".    إن

ا  راع    أم راءات الاخت ل مفوض المكتب الأميرآي لب ارلز دوب د  تش ام فق د آن   )١٨٩٩ (  صرح في ع ه ق أن
ل      ". آل ما يمكن أن يخترع، قد تم اختراعه فعلاً        "الأوان لإغلاق المكتب و      وبعد نجاح تجربة الطيران أوائ

ه          ا بقول ية العلي ة الفرنس ة الحربي تراتيجيات في الكلي :" القرن العشرين علق المارشال فوش بروفيسور الاس
ا   كرية له ة عس ن لا قيم لية ولك ب مس ائرات لع ام فو". الط ى  ١٩٢٠ي ع ارنوف عل د س  رد أصدقاء ديفي
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و  ي الرادي تثمار ف ة الاس ى أهمي دائم عل لكية : "تحريضه ال يقية اللاس و(الصندوقة الموس دوى ) الرادي لا ج
  " من يدفع ثمن رسالة غير مرسلة إلى شخص بعينه؟ . اقتصادية ترجى منها، ولو حتى خيالاً

ام   أما في     د    ١٩٤٣ ع يس       فق ال توماس واطسون رئ ـرآة    ق بة   IBM ش ـهيرة لصناعة الآلات الحاس :"  الش
وتر             زة آمبي ا …أعتقد أن ثمة متسعاً في السوق العالمية لاستيعاب خمسة أجه ام    ". ربم ال  ١٩٧٧وفي ع  ق

ة     رآة الأدوات الرقمي ون ، مؤسس ش ين أولس دفع أي   ) : "Digital Equipment(آ بب ي ن س يس م ل
  ) ١"(شخص إلى اقتناء آمبيوتر في منزله

ى                     بعض   تلك ر المحدودة عل ا غي ا وآفاقهم م والتكنولوجي وة العل ة ق المواقف التي تعكس تلكؤ البشر في رؤي
دم ال     . التق ي مج ذي حصل، خاصة ف ر ال وجي الكبي ي والتكنول دم العلم وم أن التق رف الي د أصبحنا نع وق

  .تكنولوجيا المعلومات، قد تجاوز آل التوقعات
ا اليوم تجاه تجارب الاستنساخ، والاستمطار، والسفر بين الكواآب،          ولن نتحدث عن المواقف في مجتمعاتن     

ائية   وات الفض ة  . والقن ة وراهن ف معيش ذه مواق د يصح     فه ابقة فق المواقف الس تها ب ا مقايس از لن ، واذا ج
ل     اعتبارها مثلها، أو ربما ستصبح مثلها، نماذج لتردد البعض في الايمان بالقدرات اللامحدودة للبشر وللعق

  .شري على الابداع والابتكار والتقدمالب
إن مقدرة الإنسان على الكمال :" آوندورسيه  يقول    المفكر والفيلسوف الفرنسي    منذ القرن الثامن عشر آان    
 الذي أصبح مستقلا عن أي سلطة قد ترغب في أن تضع -وان تقدم هذا الاآتمال. هي في الحقيقة لا متناهية

ى      . هذه الكرة التي وضعتنا الطبيعة عليها    لا حد له سوى مدة حياة        -له حدا ادر عل دم ق ذا التق لاشك في أن ه
  ).٢.."(لكنه لن يعود القهقرى أبدا. السير بسرعة أآثر أو سرعة أقل

. ولقد أثبتت تطورات القرنين اللاحقين أنه آان على حق. يقول آوندورسيه ذلك من أآثر من قرنين ونصف
ا       رغم أن ما أقام عليه إيمانه هذا م        ة بم ان جد محدود مقارن ن معطيات علمية وتكنولوجية في ذلك الحين آ

راهن     ات والاتصالات ال ا المعلوم ذهل لتكنولوجي ور الم وم بفضل التط ر الي اول البش ي متن ا ف ه وم . نملك
ة           ات مقارن ر والمجتمع ر البش ى تغيي ر عل درات أآب ذاتها ق ك ب ا تمتل وم أن التكنولوجي ا الي ح تمام ويتض

  . وذلك يتم رغم آل الأيديولوجيات والتقاليد المحافظة والراسخة. ير العالم السابقة وفلسفاتهبنظريات تغي
ه    ى أن دليل عل ة للت ذه الأمثل وق ه ا    نس ا وتوطينه ر حياتن تعداد لتغيي وى الاس بيل س  لا س

ع الفجر ادم م د الق تقبال الجدي ة. لاس تطيعوا مواآب ن يس ذين ل ك ال ا أولئ ذهأم يرورة ه   الس
درة            فسيخلفهم   وقنين بق ين الم نهم وب التقدم المتسارع وراءه، وستتسع الفجوة الحضارية بي

  .     العقل العلمي وبامكانات البشر على التقدم المستمر في اآتشاف حقائق العالم

  
  :تكنولوجيا المعلومات وعواقبها

، فنحن  إذا آانت الخيالات العلمية قد استغرقت عشرات وأحياناً مئات السنين لتتحقق سابقاً           
  .اليوم لا نكاد نفيق من الحلم حتى نجد الواقع قد سبق الخيال

ه          ا احتوت ر مم ات أآث بة والمعلوم ا الحوس ن تكنولوجي وي م وم تحت ة الي يارة عادي إن س
ى الحوسبة          . في أول رحلة لها إلى الفضاء الخارجي       " أبوللو" اعلي إل ون التف ومن التلفزي

 والتعليم عن بعد، والتشغيل عن بعد ، والتسوق عن          المنزلية إلى خدمات الهاتف المعززة،    
ة    اف الضوئية العجيب ذآي، والألي ون ال ة، والتلفزي ف الذآي د، والهوات ق . بع ول طري يتح
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ة    ة واقع ذا  . المعلومات السريع الذي ألهب العقول منذ أقل من خمس سنوات إلى حقيق إن ه
  . إلينا من حبل الوريدالذي يشار إليه بالثورة المعلوماتية يجعل المستقبل أقرب

ة           ب المعرف الية يه ة والإتص ائط الإعلامي ات والوس ا المعلوم ين تكنولوجي دماج ب افر والان ا أن التض آم
زمن               راق الحدود وال ى اخت ر محدودة عل ئنا أم      . والمعلومات قدرات وإمكانات غي ر سواء  ش ك غيّ وآل ذل

تنا وت          ى نحو من الأنحاء             أبينا، وسيغير، بسرعة غير مسبوقة، اقتصادنا وسياس ا عل ا وأخلاقن ا وقيمن . ربيتن
ا    ارف والتكنولوجي يطان المع ة ش ه معرضاً لوسوس يجد نفس دنيا س اة ال ي الحي داً ف اك زه ر النس ى أآث وحت

  .الجديدة
وفون   نحن معرضون ومكش ورة، ف ذه الث ى منتجات ه تهلك ونتلق تخدم ونس ا إلا أن نس د لن ون لاب وحين يك

ة      بالضرورة لعواقبها الأخلاق   وات تصب في         . ية والثقافية والسياسية السلبية منها والإيجابي فهي وسائط وقن
ية                        ا السياس لوآنا وفي منظوماتن ا وفي س حياتنا اليومية وتلح على عقولنا وتتحدانا آي نعيد النظر في تربيتن

  .والاقتصادية والثقافية في آلا المستويين الفردي والاجتماعي
اء       لقد غيرت هذه الوسائط البيئة     ا نحن الآب نا فيه وإذا آانت  .  التي يعيش فيها أولادنا اليوم عن تلك التي عش

ا مع الأسرة                      ا وعلاقاتن ق تعاملن ا وطرائ هذه الوسائل قد غيرت أسلوب حياتنا وعملنا وانتقالنا ووقت فراغن
ة من ا                اً في بيئ ي ستعيش حتم دة الت ال الجدي اء، فكيف سيكون للأجي ائل  والأصدقاء والوقت نحن الآب لوس

ات        يات والهوي يحدث للخصوص اذا س رنا ؟ وم اس بحاض ا لا يق وراً بم ر تط ة الأآث ائط المعلوماتي والوس
زه          ة تمي رده بخصائص منظومي تعادة تف المميزة بالصيغة التي نفكر فيها اليوم ؟ وهل سيستطيع المجتمع اس

  عن غيره؟
ات الخاصة عن            حتى الآن مازالت الأجوبة ملتبسة، ولكن هناك الكثير من الشك            ات عزل الثقاف في إمكاني

ان              . التأثر بسيل المعلومات والاتصالات وتفجرها     ذا الصدد، آ ا به وحيثما آان هناك قرارات يجدر اتخاذه
ا  ارع ، يلغي مفعوله ذي لا يكف عن التس ائل الاتصال، ال ي وس دفقها ف ات وت أن . تفجر المعلوم دو وآ ليب

، إذ لا يبدو أن هناك نهاية للتطور في قدرة المعلومات           "في أعنتها دع المقادير تجري    " القرار الصائب هو    
   .والاتصال على الاختراق تظهر في الأفق، فهي مسألة تتعلق بالآفاق غير المحدودة لتقدم العلم وتطبيقاته

ى        ة الأول ن الدرج ة م ة وثقافي ة وأخلاقي ب تربوي ألة عواق ي  أن للمس ك ف ف . لاش إذ آي
دما تجد              سيكون موقف جماعة عاشت    ا، عن تقرار، آحالن  قروناً في وسط خاص مديد الاس

ى    نفسها مجبرة على تغيير طريقة حياتها وتفكيرها وتعودها ونظامها العقائدي ونظرتها إل
  العالم؟

ين                  يقف آثيرون اليوم أمام هذه الثورة في وسائل الاتصال والمعلومات، والمعرفة المتفجرة التي تنشرها، ب
  .ها وعواقبهاحائر ووجل من آفاق

لطتهم                       . ولكن المعرفة قوة   ي قامت س وا بالأسرار الت ديم، فتحكم ذ الق ة من ذه الحقيق دين ه لقد أدرك رجال ال
ا اء     . عليه فة والعلم ن الفلاس ة م ذه المعرف دد ه ن يه ل م وا   . واضطهدوا آ ة، فجمع ال الدول ا رج وأدرآه

ى          . المعلومات عن الرعايا، واستخدموها في ضبطهم والسيطرة عليهم        ام حرآات الاستشراق الأول ومن قي
يلة للسلطة والسيطرة           المتقدمة والدول النامية   حتى وآالات الاستخبارات في الدول     . ، ظلت المعلومات وس

ى سيطرة الأب   . والدول الأآثر امتلاآاً للمعلومات اليوم هي الدول الأآثر تقدماً والأآثر هيمنة في العالم       حت
  .م وجوهها مستمدة من نظرة الأبناء إليه على أنه يعرف آل شيءفي معظم الأسر، لا تزال في أه

ه، ولاسلطة محددة                          ة ل ة والمعلومات لا حدود إقليمي رين بحر من المعرف فماذا سيحدث عندما سيتاح للكثي
  تمتلكه، الأمر الذي تثابر عليه بسرعة عجيبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الراهنة؟
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لّ                  إن القنوات الفضائية الت    ذي ه ي حلت تقريباً في آل بيت والتي نلهج بما توصله لنا آل يوم، والكمبيوتر ال
القادمة " الانترنيت" البيوت، و  الغالبية العظمى من   علينا والذي حل في جميع المؤسسات، وسيحل قريباً في        

قات تفاعلية مع برغبة وبإلحاح، آل ذلك سيتيح لجموع الناس نوافذ آثيرة على العالم يقيمون من خلالها علا
  .المعلومات والمنتجات والخدمات

سيسمع الناس ويشاهدون المزيد من الجريمة والعنف والجنس، آما يشاهدون الصلوات والحجيج والطقوس 
ايرة  ة المغ ة والثقافي اتهم    . الديني ي لحكوم ادي والإداري والسياس اد الاقتص كال الفس ف أش يعرفون مختل س

ة      ولغيرها، وسيتعرفون إلى أشكا   ة المكتوب ا وبالصوت والصورة والكلم ل الديكتاتورية والقمع في موجباته
يم    ة والتنظ ة والديمقراطي ن الحري كال م ى أش يتعرفون إل ا س ا، آم ة عنه دائل الممكن ا والب ون معناه ويعرف

امح   اء والتس ات والرخ اعي والمؤسس ة     . الاجتم ة والطبي ة والفيزيائي ارب العلمي دث التج اهدون أح وسيش
ة والأمن        والفضائ ة والسياسة والأخلاق والدول ات التربي ن  . ية في تفاصيلها، آما سيعرفون أحدث نظري ول

ة    تكون حتى أسرار    رة، عصية             CIA)(  الاستخبارات الأمريكي زة المعتب ا من الأجه  واسكتلنديارد وغيره
ب      (على الكشف، وسيكون الناس خاضعين لرقابة أدق       ع الش وع  معرفة عناوين رواد آل موقع من مواق كة ون

د        . ولكنهم سيمتلكون أيضا تكنولوجيا التخفي    ). اهتماماتهم وسيصبح المثقفون خاصة أقدر على التحليل والنق
  .من خلال الوصول إلي حجم أآبر بكثير دائما من المعرفة المتاحة والأسرار

راً ف         اً يمكن أن يتصور أن آل ذلك يمكن أن يمر          أحدلا أعتقد أن     ة وتغيي ا هو    دون أن يحدث خلخل ي آل م
  . سائد، مهما آان عزيزا، سواءٌ أشئنا أم أبينا، من سلطة الدولة إلى التقاليد الاجتماعية والسياسية إلى الأسرة

ب     ة والتلاع نة المعلوماتي ديولوجيا والقرص ف والأي ليل والتزيي ن التض ر م اس للكثي ع الن م سيخض نع
  .ل الخيارات الكثيرة المتاحة فنياً وتكنولوجياًالإعلامي، ولكنهم سيمتلكون إمكانية آشفها أيضاً، من خلا

من جهة أخرى، فإن آل مؤشرات تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال تشير إلى انعدام أو وشوك انعدام                 
زة                              ة وأجه دءاً من الحكوم دفق، ب تحكم بسيل المعلومات المت ى ال ع أو عل ى المن قدرة أي جهة أو سلطة عل

الم شفاف         . لدين ورب الأسرة  المخابرات، وانتهاء برجل ا    إن ذلك يعني أننا على وشك أن نعيش حتماً في ع
  .في مختلف أبعاده الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية

ات وأوطان                           يم وأخلاقي اهيم وق ى مف ا نخاف عل ي تجعلن ات الت وفي الواقع، إن بين أيدينا الكثير من المعطي
ولكن بين أيدينا معطيات موضوعية ووقائع . لمعلومات التي توصلهاعزيزة علينا، تهددها ثورة الاتصال وا 

  .تاريخية أآثر قوة على ما يبدو لا تبرر هذا الخوف، أو فلنقل على الأقل، إن الخوف لا يحل المشكلة
ا                 د أن الإنسان في مجتمعاتن ا من أن نعتق لبيات المفترضة، يمكّنن ذلك أن التقدم الإنساني العام رغم آل الس

يتق لبيات         س د والس تزداد، وأن المفاس ات س ال والمعلوم ة للاتص ات الملازم أآثر، وأن الإيجابي ر ف دم أآث
ورة  ذه الث تخدامات الضارة له ات(والاس ورة المعلوم دريج) ث ى . سوف تتضاءل بالت ا إل ا إذا نظرن أي أنن

ورات واآتش         . المستقبل فإن الفوائد الإنسانية أآبر دائماً      ة أخرى في       هكذا آانت الحال بصدد ث افات تاريخي
ك بصدد                 ر ذل ع غي ا نتوق السابق، رغم آل ما صاحبها من شرور استخدامات ضارة، وليس هنالك ما يجعلن

  .المستقبل
ر    ائف أآث لطات ووظ ق س اه تخلي ا باتج تغير وظائفه ا س ى أنه ن بمعن تتفكك، ولك رة س لطات آثي م ان س نع

أي أن الخير الكامن سيتفتح وينمو رغم آل . نية العامةمرونة، وأآثر تكيفا لتنوع المصالح والرغبات الإنسا
د                      ى التقالي ة عل ا الراهن ا وغيرتن وم، وبغض النظر عن عواطفن ذه  -السلبيات والاستخدامات الضارة الي  ه

 ولكنها ستسهم أيضاً، بل هي عنصر فاعل -الغيرة التي تشكل قوة محافظة والتي بالطبع لا يمكن استبعادها 
اة والفاسدين                  في تخليق الخير     ر، رغم آل الطغ الكامن في ثورة المعلومات المبهرة اليوم وتطوير هذا الخي

  .الذين يعملون على مصادرة الخير الإنساني العام فيها، شأنها شأن آل تكنولوجيا، وآل اآتشاف جديد قبلها
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يم                  ينطوي الخوف من عو    ة وق وي، يتمسك بثقاف اقب ثورة المعلومات والاتصال على تيار عاطفي خفي وق
رنح تحت                     وم تت ا الي ان أنه اً للعي دا بادي ومفاهيم أخذت قاعدتها الاجتماعية والمادية والتربوية تتزعزع، وغ

ة والصو               اح، بالمعرف ا بالانفت ح علين ي تل . ت والصورة وطأة قوى التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالية، الت
ا           وإذا آنا قد تغيرنا عن آبائنا دون ضجة آبيرة آالحاصلة اليوم، فهل يمكن أن نتوقع غير ذلك بصدد أولادن

وآما دهشنا . آما تنبئ وقائع تقدم تكنولوجيا المعلومات اليوم ،حصلسي التغيير  الاحتمال الأآبر هو أن  ؟ إن 
رة           ا لأول م ى حياتن دعونا                 بالتلفزيون وتخوفنا من آثاره عل ا ي ك م يس هنال ردد، فل د والت ا رغم النق ، وتغيرن

  .لاعتقاد غير ذلك بصدد ثورة المعلومات اليوم
ة والفضية والمعلومات                     سيعيش أولادنا في بيئة مختلفة تماماً، تعج بالحواسيب والصور والشاشات الذهبي

دع    ا ي ك م ي ذل يس ف ك، ول يمهم دون ش ر ق يتغيرون وتتغي ايرة، وس ات المغ قوالثقاف ن . و للقل ا م د وقفن لق
اً               ل عنيف اً، ب د قوي ا بصدد الخوف من            . التلفزيون سابقاً موقفاً مشابهاً، وآان تيار الخوف والنق ا آن اً آم تمام

عر    ى الش ه عل ن عواقب ثلاً، والخوف م ديث م ي الح عر العرب رب"الش وان الع ان " دي ة والبي والأدب واللغ
دم   ون،  العربي، وساد الشعر الحديث آما ساد التلفزي       وثبت أن الخوف لم يكن مبررا، أو هو على الأقل لم يق

ى                      . ولم يؤخر  اً إل تقبل البشري يمضي دائم ف، والمس ر محدودة للتثقي ة البشرية، غي فهناك طواعية للطبيع
  .أبعد، فلا يمكن إيقاف مسيرة الإنسان المحمل بهذا العتاد المعلوماتي نحو تغير أوسع وآمال أآبر

ار        تحسين أوضاعه وشروط وجوده وعمله     في عمل الانسان الدائم     رناوحين نأخذ باعتبا   ا لتي ، فإننا في تتبعن
ار                                 ذا التي نلاحظ أن ه ة، ل ر فطن ى آبي اج إل ن نحت ات، ل ورة المعلوم ى الخوف من عواقب ث ائم عل النقد الق

  .بحاجة ماسة لنقد معاآس، قائم على التفاؤل، أي إلى نقد الخوف التقليدي من الجديد
ية                       لعل ا  ة السياس ة الاجتماعي ع خاصة في البني ة خوف مشروع لمواق ورة المعلوماتي لخوف من عواقب الث

ورغم . والثقافية والأخلاقية، بل هو في بعضه خوف رجال ذوي مثل عليا وأهداف إيجابية وآمال اجتماعية           
ع مخترعات                 ة لجمي ائع، إلا أن النتيجة النهائي ة،    أنه قليلاً ما تتطابق الآمال مع الوق ل الإنساني المتوالي  العق

  . آانت تحسن نمط وجود الإنسان وعيشه وتكيفه
دم               ة    . يعترف الجميع اليوم بأن الثورة المعلوماتية هي من أهم العوامل التي يقوم عليها التق ة وثيق ة علاق وثم

ذين ي   ك ال ي، أولئ ادي والروحي القيم تويين الم ي آلا المس ر ف رعة التغيي ة وس اد المعرف ين ازدي ون ب جهل
انهم قهر                         ر، أو أن بإمك ى التغيي ا عصية عل ي يحملونه يم الت دوا أن الق التاريخ جهلاً تاماً فقط يمكن أن يعتق

ذلك أن التكنولوجيا ليست مجرد آلات خرساء من المعدن والبلاستيك بل هي قبل آل . التكنولوجيا بهذه القيم
  .لى الانتشارشيء مجال ثقافي وأخلاقي يمتلك قدرة غير محدودة اليوم ع

يم                               د والق تقر شكلته التقالي دياً لوضع راهن مس ل تح ه يمث ى أن د عل غالباً ما تكون النظرة إلى آل شيء جدي
دينا نزعة                           ا تتشكل ل اً م ل غالب ذلك، ب ر ب اود التفكي والثقافة الراسخة، ويكون من الصعب على المرء أن يع

ى رأي الجماعة       حمائية مفرطة تجاه القيم والتقاليد والثقافة الراسخة،      اً عل دُّ خروج ك يع ر ذل  وآل تفكير بغي
ي   . يعرض صاحبه للخطر ه ف ا يعرفون ق بم ديدو التعل تهم ش اس بطبيع ى أن الن ك إل ي ذل ود السبب ف ويع

  .حاضرهم
ل                  ا وتنتق ة حياتن ر طريق ولكن الأمر الثابت آان دائماً آما تؤآد سيرورة تاريخ البشر هو أن التكنولوجيا تغي

  .نا وثقافتنا، ولا يمكن أن تتغير طريقة حياتنا وسلوآنا دون تغيير مزامن أولا حق في قيمنابذلك إلى قيم
ك بصدد                       ر ذل ع غي ا نتوق ا يجعلن ك م يس هنال ة، ول ا الموروث دل في ثقافاتن ر وتع ا تغي وما فتئت التكنولوجي

ة          ه أمر أآ    . تكنولوجيا المعلومات اليوم مهما آانت وأنى آانت الرغبات المخالف ورة المعلومات    ولعل د أن ث ي
د تشكيل                 ي تعي م العوامل الت وم من أه ا، وهي الي والاتصال قد أثرت وستؤثر تأثيراً أآبر وأسرع في حياتن

ردي            ام والف ى المستوى الع أثيرات              . خياراتنا وثقافتنا وأذواقنا وسلوآنا عل ا ت ي له ار طب أي عق ا وآ ا أنه آم
  .لك بعد فترة قصيرةجانبية ولكنها في غمرة فوائدها تجعلنا نهمل ذ
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د من                   إن خبرة البشر تؤآد أنه لم يحصل أن حدث تغيير في حياة أي مجتمع دون مقاومة على الإطلاق فلاب
ك                      ر، وخلال ذل ليم بضرورة التغيي ل التس معاناة وطأة أزمة على المستوى الأخلاقي والثقافي والسياسي قب

  .يتضخم إحساسنا بالسلبيات
وم لا دم الي ن سرعة التق دم  ولك لبيات تق ي س ر ف ا الأم الم وشروره، آم لات الع ي وي ر ف ة التفكي يح إطال  تت

ذه               . الاتصال وثورة المعلومات، ولا بالانحرافات التي قد تصاحبها           دأ ه ى مب ة عل ردد في الموافق ل ت إن أق
ا بال  . السيرورة يعني تأخراً أآثر  ضبط، أي  والمشكلة الحقيقية للفلاسفة والتربويين وعلماء الاجتماع هي هن

ي أن تخدام ف ي اس راف ف ة  الانح افات التكنولوجي داعات والاآتش ر    الإب ريرة وغي ات ش داف وغاي ى أه  ال
ون ورجال                     انسانية ا التجار والتكنولوجي دي، بينم م النق ، هي التي تثير اهتمامهم وهي التي تكون مادة لعقله

ة والروحي   ب الثقافي اً بالجوان ل اهتمام ردداً، وأق ل ت م أق ال ه ادراتهمالأعم يرورة . ة لمب ال، وس ع الح وواق
التاريخ، يبينان أن الأخيرين هما اللذان يصوغان الأقدار الفعلية للبشر، أما أفكار فلاسفة المعارضة الثقافية          

. قابل للارتداد، في المفاهيم والقيم والسلوكالمن السلفيين فكانت غالبا تعليقات على التغيير الحاصل، وغير 
اير                  ومن المفيد بهذا   اه المس ا هو الاتج  الصدد أن نلاحظ أن ما يبقى ذا تأثير فعلي في حياة الناس والعالم إنم

العلم  . "لتقدم التكنولوجيا، الذي يكون في سيرورته وأخلاقياته التاريخية الخاصة، والتي نعيشها في الواقع             ف
دمهما       والتقنية هما قدرنا، ونحن لا نستطيع القيام بأآثر من أن نتعلم، قبل آل               ق تق ه طري ). ٣"(شيء، توجي

لبياتها،                   والحال أن التكنولوجيا لا تعبأ بانتقاداتنا وأخلاقياتنا، و لا تنتظر حتى نكمل تأقلمنا ونقدنا وتفنيدنا لس
  .بل هي تتقدم دون أن تنتظر أن نصبح متهيئين لمعانقتها

ة آوبرنيكوس     وهناك في الثورة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات ما يشبه تلك الث   دثتها نظري ورة التي أح
ورة                ذه الث الم، فبه ى الع اهيم والنظرة إل ار والمف ورة المعلومات  (على يدي غاليلي، فهي تقلب الأفك أخذ  ) ث

دل             وى ولا أع ت أق ه ليس ان، وأن حكومت م الأوط يس أعظ ه ل وعياً أن وطن رف موض ادي يع رد الع الف
ذين يوج     م ال وا ه لاده ليس ادة ب ات، وأن ق ل      الحكوم ت أفض ه ليس ه وقيم الم، وأن ثقافت ات الع ون سياس ه

أآثر             . الخ.. الثقافات ر ف وآل ذلك يمارس اليوم تأثيراً نفاذاً في سياسات البلدان والحكومات، التي تصبح أآث
  .تواضعاً في تقديم نفسها وفي صياغة أقدار شعوبها

ان           داع إنس ا وآل إب اً هو أن آل تكنولوجي د تاريخي ل الإنساني        ولعل الأمر الأآي ئ يكون العق ا فت د م ي جدي
ع       ا نتوق ا يجعلن بغض النظر عن السلبيات والإيجابيات، بالأحرى بالسلبيات والإيجابيات، وليس بين أيدينا م

إن سيرورة التاريخ تزودنا بالكثير من الأسباب للإيمان بطاقة البشر     . عكس ذلك بصدد الحاضر والمستقبل    
ة          على التقدم المتدرج والمستمر،    ذاآرة الاجتماعي ا لل اك، ورغم آل م ا أو هن رغم آل المآسي والتخبط هن

  .والتقاليد التاريخية من قوة محافظة لا تنكر
ات    ) ٤"(لقد تمكن العلم باآراً من التلاعب بالطبيعة التي أصبحت تحت رحمته       " دماج تقني وهاهو بفضل ان

ائظهم    المعلومات والاتصالات يتمكن من التلاعب بثقافات البشر وه        ا    . وياتهم وقيمهم ويثير حف والمشكلة هن
يم              ا والق ين التكنولوجي ة ب ائم في العلاق وتر الق الم        . تبرز في الت اً نحو الع ا تتجه آلي ففي حين أن التكنولوجي

ات        ) السيطرة على الطبيعة والمجتمع  (المادي الموضوعي    ل والعلاق ا تتجه نحو المث ا وتخوفاتن إن أفكارن ف
اعي المفترض   )  حماية الخصوصية← أمن ثقافي، خصوصية ←ثقافة (بين الناس    وآما آان العقد الاجتم

ثمرة للنزعة الإنسانية التي رآزت على قيمة الإنسان، وبحثت عن أدوات لحماية حقوقه في الملكية والأمن                 
ى سلطة و    والحرية، في مواجهة انفلات حالة الطبيعة،      د تحولت إل وة  فإن تكنولوجيا المعلومات اليوم وق ق
ات      ة الإنسان                . طاغية منفلتة تهدد الخصوصيات والهوي د يحدد علاق رام عق ة إب ر بإمكاني تستوجب التفكي

ؤدي       ات أن ت ا المعلوم ردع المخاطر المفترضة التي يمكن لتكنولوجي ا، وي والمجتمع بسلطة التكنولوجي
  .به إليها، أو يحمي ما يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تتلاعب
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ام       "عل ثورة المعلومات إنما هو      إن ما يحصل بف    ى الأم ة إل ة    "تشكل جوهر     " قفزة نوعية هائل الموجة الثالث
ا    " ومضمونها تكون له دة س ق حضارة جدي وم بتخلي ة والصناعة وهي تق د الزراع رية بع اريخ البش ي ت ف

  ). ٥(والمكان  رؤيتها المميزة للعالم وطرقها الخاصة للتعامل مع الزمان "
ان          ومثلما حزمت أوروبا   اس          " في القرن التاسع عشر أمرها إذ آ يين والن ال والسياس ادة الأعم رين وق للمفك

ر د آبي ى ح تقبل واضحة صحيحة إل ة للمس اديين رؤي اه : الع اريخ يتحرك باتج أن الت ديهم إحساس ب ان ل آ
أن الموجة النصر النهائي للتصنيع على زراعة ما قبل الميكنة وتمكنوا من التنبؤ ـ بدرجة عالية من الدقة ـ ب

به                       : الثانية تأتي    ا أش ام جمعي، وم يم ع ال أسرع، وتعل ائل انتق ر، ووس دن أآب وى، وم ا أق ).  ٦"(بتكنولوجي
ه                    د ب ا تع ورة المعلومات وم دة الآن مع ث دول الرائ دان            . هكذا هو أمر ال ا نحن في البل زال أنظارن ا لات بينم

ورة          ترنو إلى الماضي، وفي أحسن الأحوال، ننقب في ح          " النامية" ا ث ي تجلبه لبيات الت دة عن الس ة زائ ذلق
لذلك فإن هناك قرارات لابد من اتخاذها، ودون استيعاب النجاحات التي حققتها التكنولوجيا في              . المعلومات

  .الماضي، رغم آل المعارضة والنقد، سنجد أنفسنا مجرد حراس لتقاليد بائدة
  لثورة المعلوماتية ؟بعد آل ما سبق آيف يمكن أن نفهم العواقب المختلفة ل

سنعمد مبدئياً ـ آما الطريقة التقليدية ـ إلى تقسيم هذه العواقب إلى سلبيات وإيجابيات، وذلك لأسباب منهجية   
إجرائية فقط، إذ إن الواقع وفق مبدأ النسبية المنهجي الذي انطلقنا منه في بداية البحث، سيدعونا باستمرار                 

  .في تبديل المواقع وزوايا النظرإلى مماهاة السلبيات بالإيجابيات 

  :إيجابيات الثورة المعلوماتية
ة، فالنجاح في مختلف مجالات                        ورة المعلومات الراهن ات ث لعل من اليسير موضوعياً أن ندلل على إيجابي
ذي يوسع الفجوة      الإنتاج، أصبح اليوم مقترناً بمستوى استخدام الوسائط المعلوماتية والتخلف في ذلك هو ال

وة     . مجتمعات والمؤسسات حتى بين الأفراد بين ال  م عناصر الق وأصبح من المعروف أن المعلومات هي أه
والكثير من الشرآات والمؤسسات العالمية لم تعد تتحمل التعامل مع عملاء لم يقوموا بعد بأتمتة . والسيطرة
  .أنشطتهم

ار         فالشرآات تحرص . ويغدو الأمر اليوم معياراً للنجاح والجودة والكفاءة       ى إظه  عند إعلانها عن نفسها عل
وتر تخدام الكمبي ي اس دمها ف دى تق بة" م ات والحوس بكة المعلوم ارة . وش ى التج ر عل ر الأم ولا يقتص

ا أسست   . والصناعة بل يشمل التعليم والتدريب المهني والبحث العلمي المادي منه والاجتماعي        هكذا عند م
ل         مع بعض الزملاء في جامعة دمشق وحدة للدراسات         والبحوث الاجتماعية، حرصنا على أن نذآر في دلي

ى          ات عل ة البيان ي معالج رس ف ق متخصص ومتم ى فري ا عل دة، توافره وتر"الوح ل إن ). ٧"(الكمبي ب
ة              التزامهم بتوسيع الخدمات المعلوماتي ة      . السياسيين أخذوا يتبارون في دعاواهم السياسية ب اء الحمل ففي أثن

ي الولا  ة ف ة للرئاس ام  الانتخابي دة لع ات المتح ق    ١٩٩٢ي ن طري ل م د أن يجع ه يري ون أن ل آلينت ن بي  أعل
وآل ذلك ). ٨(حجر زاوية جديد للبنية الأساسية القومية ) Information Highway(المعلومات السريع 

  .يدل على القوة الإيجابية للثورة المعلوماتية
دلاً     تحتاج  اتها ووسائطها   ومن الإيجابيات الإنسانية الكبرى للثورة المعلوماتية أن أدو        إلى ذآاء مستخدميها ب

ر من التسهيل في تخزين المعلومات              فهي  من عضلاتهم،   دراً أآب ا ق دم العون للبشر من خلال توفيره تق
ع ،  ة بواسطتها للجمي ق، لتصبح الفرصة متاح درات البشرية بصورة أعم ل الق ا، وتفعي ا ونقله ومراآمته

ا         ى أغلب معلوم ة        مبدئياً، للوصول إل الم محقق ذا الع ة موضوعية   "ت ه . في مجال المعلومات     "  ديمقراطي
درس           فأجهزة الكمبيوتر ستشترك آلها في منظومة واحدة للاتصال، بإمكاننا من خلالها أن ندير الأعمال ون
وين   ر بتك ا نفك ل ربم اتهم، ب ي اهتمام ا ف دداً يماثلونن ار أصدقاء ج ايرة ونخت ه المغ الم ونستكشف ثقافات الع

ا بوقة  جمعي ر مس رعة غي ة، بس ة وفني ة واجتماعي ية وثقافي واع، سياس ف الأن ن مختل ذه . ت م تتكون به وس
ات، من                      ياء والعلاق ع الأش ق بجمي ا يتعل ارات أوسع فيم ا خي وفر لن ة، ت الوسائط سوق معلومات آونية هائل
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تنا الإنسانية والمادية، الخدمات والربح الاقتصادي إلى الأفكار والنظريات والقيم الإنسانية، بما يوسع إمكانا
ذات       ع والترآز حول ال ا من تعرف       ويفتح إحساسنا بالهوية، وبالآخر، ويحررنا من التقوق د تتيحه لن ا ق  بم

  .واتصال بثقافة الآخر والتعامل معها
وم           لقد دأبت التكنولوجيا رغم جميع سلبياتها السابقة على تحسين نوعية الحياة وجعلها أسهل وأرخص، وتق

دة                 تكنولوجي . ا المعلوماتية اليوم بذلك بكفاءة أآبر باستمرار، وتجنب الإنسان مخاطر جمة في مجالات عدي
وم            " الواقع الافتراضي " فمن خلال    ثلاً أن يق ائط، يمكن لأخصائي أمراض القلب م ذه الوس ذي تتيحه ه ال

ت                  ة     بالسباحة في مختلف أنحاء قلب المريض بطريقة لم تكن لتتاح له أبداً من خلال اس . خدام الآلات التقليدي
ى                اق محاآى   "آما يمكن لجراح أن يجري جراحة دقيقة لعدة مرات ينطوي بعضها عل ل أن يلمس     " إخف قب

رة في التعامل مع الطوارئ                    . مبضعه مريضاً حقيقياً     ارين لاآتساب الخب آما يمكن أن توفر الفرصة للطي
  ).٩(ضاءوهكذا في السيارات حتى في سفن الف. قبل أي رحلة حقيقية

اتهم في السابق بسبب ظروفهم                         اتهم وتحقق إمكان د أعيقت طموح وإذا افترضنا أن العديد من الموهوبين ق
دة تفسح المجال                 الاقتصادية أو افتقارهم للمعلومات والأدوات، فلنا أن نتوقع أن تكنولوجيا المعلومات الجدي

ر عدداً                  د أآث ل جدي انية لجي ة وإنس ة وعلمي ابغين    اليوم أمام فرص فني يم     .  من الن دة والتعل ات العدي فالبرمجي
دريب " On Line"بالاتصال المباشر  وع الت ان، ون ي الوقت والمك دة  ف ارات عدي اس خي ام الن يضع أم

ة   "والتعليم، وتحسين الأداء، وتحسين خبرات التعليم للأبناء، من خلال             م التفاعلي ة العل ى   " تجرب ة عل القائم
ة  "التخيلية"ة تعدد الحواس، والفصول الدراسي  ، التي تضع الأطفال، والكبار أيضاً، في خبرة تعليمية محاآي

  ).١٠(للواقع
فالشبكات  . هكذا تزود الوسائط المعلوماتية البشر اليوم بخبرات وتعليم أعمق بما لا يقاس بالسابق دون شك              

حسين إدارتها وخدماتها  الإلكترونية والبرمجيات المتطورة، توفر لدوائر التجارة والأعمال فرصاً واسعة لت    
وعلاقاتها الداخلية والخارجية، بل يمكن للأتمتة على أساسها أن تقلل إلى درجة آبيرة من الرشوة وأشكال                  

لقد أصبح بإمكان شخص واحد أن يدير منشأة تجارية صغيرة عن طريق آمبيوتر         . الفساد الإداري الأخرى  
ي       شخصي واحد وعدد محدود من البرامج الجاهزة وأن يح         ي لمختلف الوظائف الت ى دعم إلكترون صل عل

ر           . يؤديها ك    . مما يعني إمكانات أآبر للمنشآت الصغيرة على المنافسة والأداء بكفاءة أآب ا أن نتصور ذل ولن
وقس على . بصدد باحث اجتماعي أو تربوي أمامه مئات أو آلاف الأسئلة والاستمارات التي عليه معالجتها        

ر  ك الكثي دوائر . ذل بعض ال ر  ف ة تفك ر  ( الانتخابي ن أن يفك ا يمك لال   ) وغيره ن خ ات م إجراء الاقتراع ب
  .الانترنيت موفرة الحرية الكاملة للمقترعين دون أي رقابة

الية     ة والاتص ائط المعلوماتي ه بفضل الوس ن تحقيق ن الممك تجد أن م ر، وس ح الكثي ك أن يجم ذه . ولخيال ه
ين       الوسائط التي توفر اليوم الذآاء العملياتي لأقل   روق الجسدية ب اء الف بيلها لإلغ  العقول توافقاً، وهي في س

  .المعوقين والأصحاء، وتنجز اليوم إلغاء الفروق، في العمالة على الأقل، بين الذآور والإناث
فبالإضافة إلى آل . لم يعد هناك أدنى شك بأن امتلاك تكنولوجيا المعلومات هو طريق تقدم المجتمع ورخائه

ن  بق، ثبت م ا س ذين  م تثمرين ال ذباً للمس ر ج دول تصبح أآث ات، أن ال ن الأبحاث والدراس ة م خلال جمل
دول           يريدون إقامة مشاريع جديدة، بمقدار امتلاآها لقاعدة تكنولوجية للمعلومات والاتصالات السريعة، وال

ه    ستخسر آثيراً عندما تحاول اجتذاب المشروعات الأجنبية نحو حدودها بكل              "التي لا تمتلك ذلك      ا تحمل م
تثمار  ). ١١"(معها من وفرة في الثروات وفرص العمل       ولن يرغب سوى عدد محدود من المستثمرين الاس

رامج     . في أماآن لا تتوافر فيها بنية أساسية معلوماتية واتصالية آبيرة          فالابتكارات الجديدة في حقل حزم الب
داول الإلكت      ات، والج ات الكلم ة آمعالج ة الإنتاجي ة عالي د     المكتبي رض، وقواع رامج الع زم ب ة، وح روني

اجهم   ات وإنت راد والمؤسس ن أداء الأف ي ، تحس د الإلكترون ات، والبري بيك  . البيان ات التش نه عملي ا تحس آم
"Networking "          اك   :  بل يمكن القول  . التي تغير في عادات العمل باتجاه تحسين أآيد في الإنتاجية إن هن
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ين        اً ب ادلاً وقوي ا المعلومات             علاقة وارتباطاً متب ة في مجال تكنولوجي ة التحتي ة البني ين حال ذا التحسن وب  ه
  . والاتصالات في أي بلد

، وهو   "الاقتصاد الجديد "حتى أن هذه الثورة قد حققت فتحا جديدا في عالم الاقتصاد، فيما يطلق عليه اليوم                
 والمعلوماتية والاتصالات، والتي الذي يقصد به تلك القطاعات الجديدة العاملة في مجال التكنولوجيا الدقيقة      

ة     رآات العريق ا الش ة وراءه رعة، مخلف ة بس واق المالي همها الأس ر واآتسحت أس د الأخي ي العق كلت ف تش
للقطاع الصناعي التقليدي، وغيرت المعايير التقليدية في تقييم قوة المؤسسة الاقتصادية مثل حجم الأصول         

داع والإسهامات           ورأس المال المشغل والقوى العاملة وحلت        محلها معايير جديدة مثل وتيرة التطوير والإب
ا     ى سوق التكنولوجي خ …المستجدة عل م           . ال د، من أه ى التجدي درة مؤسسات العمل عل د أصبحت مدى ق لق

أتي               ثلا ، ت ذلك م ا الاقتصادي، ب وة اقتصادية في          " مايكروسوفت "عوامل تقييم إنجازه ا أعظم ق باعتباره
، آما قيمت إحدى مؤسسات المزاد العلني بالانترنيت       "جنرال موتورز "ترتيبها قبل   السوق العالمي، ويأتي    

  ).١٢"(”BMWفي آاليفورنيا في السوق بما يعادل شرآة 
وهكذا فإن تكنولوجيا المعلومات وسبل الاتصال المتقدمة التي تغير مواقف الأفراد تجاه الحياة الاقتصادية،       

ادرات          قد تغير أيضا نمط التنمية تغييراً        اق مب داً في نجاح أو إخف ة ج جذرياً وتتدخل باعتبارها عوامل هام
ة           ا في عملي التنمية والإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، وقد تساعد على تخطي مراحل بأآمله

ة يا . التنمي وب شرق آس ي دول شرق وجن ا حدث ف ال  . آم ي مج دم ف ة للتق ة مرادف د أصبحت التنمي ل لق ب
  .المعلومات

ى إدارة                    اً إل يا جزئي وهنالك من يعزو المعدلات الأعلى في العالم للنمو الاقتصادي في دول جنوب شرق آس
  . المعلومات والاتصالات الفعالة

ة         ي دول ورة للاتصالات ف ة المتط ة التحتي ان للبني د آ اً، فق ذا الخصوص أيض ي ه ال ف بيل المث ى س وعل
المصالح التجارية العالمية إلى المنطقة وتهيئة البنية المناسبة     الإمارات العربية المتحدة دور بارز في جذب        

  )١٣(للتطور والرخاء الاقتصادي فيها
ى   . والنتيجة النهائية ، سيطرة أآبر بما لا يقاس بالماضي على شروط وجودنا      ة أغن وقت فراغ أجمل، وثقاف

اطق الحضرية من خلال     وأآثر تنوعاً من خلال توسيع نطاق توزيع المعلومات، تخفيف الضغط على ا         لمن
يم               تمكين الأفراد من العمل في المنزل أو من مكاتب في مواقع بعيدة، فرص جديدة فيما يتعلق بالعمل والتعل

  .والترفيه
ة                   ات هائل ات، إمكان ا المعلوم آفاءة اقتصادية وإنتاجية أعلى لمن يتحرك بجرأة في مجال استخدام تكنولوجي

ر       ة الآخر             لتصحيح اختلال التوازن في الف وقين والأصحاء، إتاحة معرف ين المع ى ب ين الجنسين، حت ص ب
ة    ات هائل ة إمكان نهم، إتاح وترات بي ل الت ان تقلي الي إمك بعض، وبالت ن بعضهم ال ر م ب البش ه وتقري وفهم
دة                   ال الجدي يم الأجي ة لتحسين تعل للتعاون بين العلماء من أجل علاجات للأمراض المستعصية، فرص رائع

ل                  . غ والابتكار والإبداع  ولتعهد النبو  ة ب لبيات الممكن ا آل الس ثمن، وتتضاءل أمامه تلك إيجابيات لا تقدر ب
  ).١٤(هي أمور يمكن أن تحول الوضع الإنساني برمته

  :سلبيات الثورة المعلوماتية
  وهل للثورة المعلوماتية سلبيات ؟ 

ى قدر آبير من الموضوعية والوضوح  لاحظنا فيما سبق أن إيجابيات الثورة المعلوماتية يمكن أن تكون عل  
أنها  اق بش اً. ليسهل الاتف الي اتفاق ل رسوخاً وبالت اً وأق داً والتباس ر تعقي لبيات فهي أآث ا الس ى . أم ا عل إذ إنه

  .الغالب تتصل بأخلاقنا وقيمنا الراسخة وبإيديولوجياتنا ومواقعنا وأنظمتنا الاجتماعية والسياسية وتستفزها
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رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات أن فجوة المعلومات  ) Jean Jipguep(يرى جان جيبجوب 
ورة                      ذه الث دول لأن تشارك في ه ذه ال م تسارع ه ا ل بين الدول النامية والدول المتقدمة آخذة في الاتساع وم

ة                ة الثقافي الات حدوث العزل ادة احتم ة  العالمية الجديدة، فإن هناك خطر احتمال زيادة تهميشها، وزي  والديني
ة              ة ومحلي ى صراعات إقليمي ؤدي إل رء        ). ١٥(والعرقية التي يمكن أن ت رر، إذ يلاحظ الم ك تخوف مب وذل

ة    ات اللاملموس رامج والمعطي زم الب ات وح ك المعلوم ي تمتل دول الت ا، أن ال ، أي "Intangibles"حق
ة ة الذآي ززات الفكري ة، والأ )١٦(المع دول المهيمن ة، وهي ال دول الرابح ذلك، هي ، هي ال ا ل ر امتلاآ آث

ة ا هيمن ات     . أآثره ى المعلوم ة عل رض الرقاب ى ف عى إل دول تس ن ال د م دنا العدي ة، وج ذه الحقيق م ه ورغ
  .والاتصالات وتقنين الوصول اليها لأسباب تتصور أنها تتعلق بأمنها الثقافي والسياسي

ة والا              ورة المعلوماتي ى الث ية     لا شك في أنه، وآما ذآرنا سابقاً، يترتب عل ة وسياس تصالية عواقب اجتماعي
ر                           ي تبث عب ى المعلومات الت ة والسيطرة عل ى فرض الرقاب دول إل وثقافية أآيدة، ومن هنا سعي بعض ال

ولكن الأمر أصبح خارج      . والمحطات التلفزيونية الفضائية، بغية التحكم بهذه العواقب      ) الانترنيت(الشبكة  
  . لياًالسيطرة اليوم، ومن المتعذر القيام به عم

. في إسقاط الشيوعية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق " الفضل"ينسب البعض إلى هذه الثورة   
ا     ي ألماني اة ف ة للحي ورة المرئي و الص رقية ه ا الش ار ألماني ي انهي بب ف ثلاً أن الس رى م ن ي اك م فهن

اد السوفييتي دون حرب          )١٧(الغربية ا "، وأن أحد أسباب انهيار الاتح ة السوفييت في أن     آ ن عجز حكوم
فافية المعلومات            ة        ).١٨"(تستمر في تضليل شعوبها في عصر ش ر صحيح من وجه ان الأمر غي ا آ  ربم

ار             ذا الانهي  وبغض النظر عن    ولكن . نظرنا، فهناك دون ريب عوامل آثيرة أخرى قد تكون ساهمت في ه
د من إي               صحةمدى   ذا الأمر يع ورة الاتصالات والمعلومات         ذلك، فان من الواضح هنا،أن مثل ه ات ث جابي

اك تناقضاً                 دأ أن هن بنظر الليبرالية الجديدة الدارجة اليوم، باعتباره أداة في تفكيك الأنظمة الشمولية، من مب
ولكن ماذا عن أصحاب الأيديولوجيات المخالفة العتيدة ؟ . جوهرياً بين غياب الديمقراطية ووفرة المعلومات

  .وهذا بعض ما آنا قد عنيناه بنسبية السلبيات والإيجابيات. لسلبيات بنظرهاإنه دون ريب من أخطر ا
ة                      ية للعولم ائل الاتصال هو أحد الأدوات الرئيس ا المعلومات بوس دماج تكنولوجي وم أن ان د الي  ومن المؤآ

داً واعتراضاً،      وأياً آان رأينا تأييداً وقبولاً      . الراهنة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والسياسية والثقافية      ، أو نق
اط          . فإن ذلك لا يغير في الأمر شيئاً       أثر بأنم فالمواقف العامة إزاء القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية تت

ى                   اً إل اً عالمي واءً جماعي الاستهلاك الإعلامي المفتوح الذي يجعل الناس في مختلف أنحاء العالم يتنفسون ه
رة   أثير الإعلام ال    . درجة آبي و           وبت ا تنم ين الجنسين آم اواة ب دة للمس و الاتجاهات المؤي دفق، تنم ي المت غرب

  فكيف نقوم ذلك؟ هل هو أمر سلبي أم إيجابي؟. الاتجاهات المؤيدة للممارسات السياسية الديمقراطية
ولكن ماذا عن    . قد يجد البعض منا في ذلك إيجابيات رائعة، تنسب إلى إمكانات ثورة المعلومات والاتصال             

ان                    الأ ى بي اج إل ك لا يحت ديولوجييها؟ ذل ة وأي ة التسلطية المرآزي ذه      . نظمة المحافظة والأنظم ل ه إذ إن مث
الأنظمة ستقاوم حرية الوصول إلى المعلومات التي تتيحها الثورة الراهنة من اعتبارات سياسية أو مصالح       

د تضر بمصالحهم    خاصة للحكومة أو لغيرها من الجماعات المحافظة، ممن يخشون من آشف معلو     مات ق
  .أو قد تزعزع الاندماج الاجتماعي والسياسي، وغير ذلك بنظرهم

والبرامج الترفيهية والإعلان، " تنقلك إلى قلب الحدث"إن التغطية التلفزيونية الإخبارية اليوم، التي لا تنفك 
التي تسيطر عليها الدولة في التي تنقلها المحطات الفضائية المختلفة، تقزّم دور المحطات والقنوات المحلية  

وات                       ى القن ادهم عل ل اعتم ا، ويق ر فيه نهم التفكي ي يمك منطقتنا، وتوسع خيارات الأفراد ونطاق القضايا الت
فهل نرى في ذلك سلبيات أم إيجابيات؟ إنه سلبي دون ريب من وجهة نظر السلطة التي تسعى إلى         . المحلية

ة      السيطرة على تدفق المعلومات والتحكم بها،       لأنه يعيق تقديم سياساتها للناس وإقناعهم بها، ولكنه من وجه
قد يكون إيجابياً بامتياز لأنه يوسع معرفة المواطنين ويفتح أذهانهم ويرفع مستوى            ) أنا أو أنت  (نظر أخرى   

  .وعيهم
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ا في        ائل خطورته وراً مس تفكيك  وعند الحديث عن سلبيات الثورة المعلوماتية والاتصالية تقفز إلى الذهن ف
ة، وسواها     " التلويث الثقافي "و  " الغزو الثقافي "الثقافات و    ة الثقافي ائل الهوي وإفساد الثقافات الوطنية، ومس

ع                   رة في جمي من المسائل المتعلقة بالخصوصية الثقافية التي دارت حولها نقاشات حامية في السنوات الأخي
ا ومبرراتها في واقع التدفق المعلوماتي وحيد الاتجاه وهي قضايا تمتلك فعلاً مشروعيته . أنحاء العالم تقريباً  

ر و  . من الشمال إلى الجنوب عموماً  ك والتشويه  "وتلك النقاشات تعكس إحساساً بأن التغيي د حدث   " التفكي ق
  .ويحدث بالفعل

ة أم            ام  وهنا ترتفع حدة الحديث ووتيرته عن الأثر السلبي لثورة المعلومات والاتصال على الثقافات الوطني
ع   " فنياً"انعدام جدوى حجب المعلومات أو منعها، لأنها مسائل غدت غير ممكنة             ر      . في الواق د حاول آثي لق

من الحكومات، وتحاول، السيطرة على إمكانات الثورة المعلوماتية، من حيث التحكم في إتاحة المعلومات                
وتر "للمواطنين ولكن جميع فنيي      و     " الكمبي رفين واله ه يمكن       والاتصالات، المحت ك أن وم، يشرحون ل اة الي

ويمكن لأي شخص اليوم . القفز بسهولة على هذه المحاولات والوصول إلى أي شبكة وأي موقع للمعلومات
تلاك  وتر"ام ار      " آمبي ع الأقم ن الاتصال م ه م ه يمكن اً ب ام اتصالات خاص ك نظ د أن يمتل شخصي واح

  .الصناعية أو تلقي الاتصالات من خلالها
ع                  باختصار، معل  اليب ومحاولات المن . ومات متاحة للجميع ولمجرد أن تريد ذلك وتسعى إليه، رغم آل أس

ه                          ر عن رأي ة أو أن يعب دم معرف د أن يعرف أو أن يق د أو السيئ    (بإمكان آل من يري أن يشارك في     ) الجي
ت      ر الانترني ي وعب د الإلكترون لال البري ن خ ة م وارات حي ى     . ح ل عل د أن يحص ن يري ل م ان آ وبإمك

ى          ال ى المعارضة إل ة إل ة  "معلومات التي يحتاجها برنامجه وخطة عمله ، من الحكوم " الجماعات الإرهابي
  .في العالم إلى المولعين بنشر الفضائح" الأحرار"إلى قراصنة المال عبر الشبكة الدولية إلى المفكرين 

ة البشرية بسرعة ع                راآم المعرف ي ت ا الاتصال      إن تكنولوجيا معالجة المعلومات اليوم الت ة، وتكنولوجي جيب
ابر في             ات، وتث وازن المعلوم التي تعمم المعلومات في اللحظة نفسها حول العالم، تعدل على نحو جذري ت

ة       . تحويل هذا التوازن بعيداً عن الدولة في اتجاه الأفراد والجماعات الأخرى           وهي بذلك تخفض من مرآزي
لطتها  ة وس ذه الس   . الدول محلال ه ك اض ي ذل ة     ولا يعن ذه الأنظم ة ه ي أن طبيع ل يعن رورة، ب لطة بالض

ذلك أن أهمية تدفق المعلومات وحجمها وحرية تداولها يمكن  . وسلطتها ستتحول تدريجياً بعيدا عن التمرآز     
تقود                   ة س أن يعمل آثقل مضاد للدولة، فالمعلومات والأفكار المتدفقة بحرية تشكل قوة جديدة تتزايد في عملي

  .ة الأفراد وإضعاف الأنظمة المرآزية في النتيجة إلى تقوي
ين   ل ب واطن، ب ة والم ين الحكوم ة ب ر العلاق دة يغي ا الجدي ه التكنولوجي وم ب ذي تق ات ال ر المعلوم  إن تحري

م          . حكومة ذات سيادة وحكومة أخرى   ارة ل ام التج ابقاً أم ة س ي آانت مغلق دول الت إن ال وعلى سبيل المثال ف
ذا                تستطع ولم تعد تستطيع الانغلاق         ات، به اريخ تصبح المعلوم رة في الت ا لأول م ات، وربم ام المعلوم أم

ى                 ارة حت ى التج ي تعذرت عل ة الت ية والثقافي اطق السياس تح المن المعنى، أقوى من التجارة لأنها فتحت وتف
ب  د قري ارات    . عه ل الاعتب اب آ ى حس ة عل ي النهاي ود ف ي تس ة هي الت ة التجاري لاءات النزع ع أن إم م

ه عوامل             : مكن القول لي. الأخرى إن المعلومات تفتح العالم اليوم أمام التجارة في الوقت نفسه الذي تشكل في
ضغط داخلية وخارجية من أجل التغيير السياسي في صالح الليبرالية ومشروعها الاقتصادي السياسي، آما  

  .نخبر اليوم في جميع مناطق العالم
ة نظر س            ذه                قد يشكل آل ذلك سلبيات واضحة من وجه يم ه ة محددة، ولكن لا يمكن تعم ية وأيديولوجي ياس

فتكنولوجيا المعلومات يكون . الآثار باعتبارها أضراراً أآيدة، فذلك يتعلق بنوع الحكم والأيديولوجيا السائدة       
يلة        تحكم في وس ى ال ر عل تأثيرها أآثر دراماتيكية في تلك الدول التي تعتمد فيها الهيمنة السياسية بشكل آبي

وم                  .  المعلومات بلوغ ى المعلومات مع مفه ألة الوصول إل اقض مس والنموذج البارز لذلك هو الصين إذ تتن
ائلاً ) ١٩٩٥قبل عام (الأمن آما تراه الحكومة، فبينما يعلن وزير البريد والمواصلات فيها         اتصالنا مع   : "ق

از     …الانترنيت لا يعني لنا الحرية المطلقة للمعلومات        رز      فأنت إذا أردت اجتي إن عليك أن تب ارك، ف الجم
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:  يوضح ١٩٩٧، نجد وزير الأمن فيها عام )١٩"(جواز سفرك، والأمر نفسه ينطبق على إدارة المعلومات       
ا،                . …إن الاتصال جلب    "  بعض المشاآل الأمنية، التي من ضمنها استخدام المعلومات الضارة وتعميمه

  ).٢٠"(بالإضافة إلى نشر أسرار الدولة من خلال الانترنيت
ة التسعينيات                      ى بداي ى المعلومات حت . أما في سنغافورة التي آانت الحكومة فيها تمارس رقابة صارمة عل

ا      وي     (فنجد رئيس وزرائه وان ي ي آ رى     ) ل ك الوقت ي ذ ذل ا في       " من ه سيكون عليه درك أن نغافورة ت أن س
ن الحرية غربية الطابع في المستقبل أن تعتمد أساليب أخرى غير الرقابة للحفاظ على ثقافة تضحي بقسط م       

  ). ٢١"(مقابل إحساس قوي بالجماعة 
وآما آتب بيل . تماماً اليوم" مهمة سيزيفية"والأمر أن التوفيق بين الرقابة وسرعة انفلات المعلومات يغدو 

ام   تس ع ة،   : "،١٩٩٥جي ى الرقاب ه عل افظ في الوقت ذات ى الانترنيت وتح ق الوصول الكامل إل لكي تحق
  ). ٢٢"(يك في أغلب الأحوال أن تعين لكل مستخدم شخصاً يطل من فوق آتفهفسيتعين عل

ان                        د آ ام فق رأي الع ه ال ة وتوجي ة الإعلامي وحيثما آانت الحكومات تستطيع التحكم في المعلومات والتغطي
ق مصالح النخب                ى مستوى التلاعب من أجل تحقي ة إل اتها الإعلامي ردى سياس ة لأن تت هناك دائماً إمكاني

  .اآمة أو المصالح الحزبية والبيروقراطية السائدةالح
ين والجماعات الأخرى، تجاوز               . إلا أن الأمر قد تغير تماماً الآن       لقد أصبح باستطاعة الصحفيين، والمثقف

ى      . الحكومة وإعلامها والوصول إلى مصادر المعلومات بسهولة ويسر           ل وعل ى التحلي در عل وأصبحوا أق
ا   فهم الحقائق الاقتصادية وا  ا وتفسيرها وتوظيفه ذا الأمر أن يساعد     . لسياسية والعسكرية وتأويله ويمكن له

ة                         ل المطالب ادة تفعي ى زي ؤدي إل ا يمكن أن ي ية وصياغتها، آم الجماعات المختلفة على فهم مطالبها السياس
ة ته           ه وفي الوقت نفسه، يتضمن إمكاني ابي، ولكن ك إيج ل  بالتغيير، وزيادة الطموحات الشعبية، وآل ذل وي

ظ     دعوى حف ة ب لطية وقمعي ة تس راءات رقابي ى إج ود إل د يق ا ق ات، مم لطة الحكوم دد س ي ته ار الت الأخط
ين            وذلك. التماسك الاجتماعي والسياسي   ائم ب اقض الق دى في التن ا يتب دول، وهو م هو مصدر قلق معظم ال

ة دول لأهمي ذه ال ا  إدراك ه ة وإقباله ورة المعلوماتي ات والث ا المعلوم ن تكنولوجي ة م درجات متفاوت ا ب عليه
ية من                     الأفضليات والحماس  ة والسياس ة الثقافي ا المعلوماتي ى نتائجه ذر السيطرة عل ا لتع من جهة، وإدراآه

  .فيصاحبها التخبط والقلق الدائم حيال التعامل مع ثورة المعلومات وإدارتها وآثارها جهة ثانية،

  :الخلاصة
ة ومعلومات    ع "أو " للإيجار"ثقاف د  مع" للبي ا     . روضة لمن يري ك م ات، وذل ك هو منطق سوق المعلوم ذل

اءة               ة الكف ة بالغ ا التكنولوجي ة، وأدواته ورة المعلومات الراهن معلومات في أي وقت ومن أي          . " ترسخه ث
يعتبر                    ).. ٢٣(مكان ة، س ة والهوي ى الثقاف وما نحاول التحكم به أو منعه باعتباره من وجهة نظرنا خطراً عل

  .من منظور الآخرين المنتجين" التجارة الاقتصادية الحرة"لسوق وتدخلاً في تعدياً على منطق ا
هكذا، ومع الأخذ بالحسبان السلبيات والإيجابيات النسبية الممكنة والكامنة في ثورة المعلومات الراهنة، فإن 

ا              دم حقيقي في آل مجالات حياتن دة لأحداث تق ات أآي م ي   . هذه الثورة تتضمن إمكان ه ل ك   ورغم أن د هنال ع
ة،     مجال للشك في أنه لا سبيل لمجتمعاتنا إلى الغد إلا في الإقبال على ثورة المعلومات ووسائلها التكنولوجي
ا             إلا أننا لا نستطيع تجاهل المخاوف من عواقبها السلبية المحتملة، ولكن هذه السلبيات، التي حاولنا مقاربته

يير حتمي لا محالة، وما يمكن أن نقبله أولا نقبله فهو يتغير مع فالتغ. سابقاً، تدلل على أنها انتقالية وعارضة
ه           ابقاً، تفعل ون س الزمن والألفة والتعود على الأشياء، وما فعلته الكتابة والطباعة والكتاب والإذاعة والتلفزي

مات التي هذه المعلو. اليوم، بسرعة أآبر بما لا يقاس، ثورة الإلكترونات والبتات والمعلومات المخزنة فيها        
أآدتها العديد من الدراسات الحقلية آمتغيرات مستقلة في أحداث التغيير الثقافي والقيمي إذ يمكن أن تجعل               

  .الأفراد والجماعات أقل مقاومة للتغيير الثقافي
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ى فعل                    ا إل رّر تحويله ا المق ا ونخبن تلك هي الإمكانات القائمة في ثورة المعلومات فهل ستستطيع مجتمعاتن
ان                 إيجابي ا آ ا الاستعراضية، آم ا وقشورها ومظاهره ، أم أننا سنستمر في الاستكانة إلى استهلاك نواتجه

  شأننا مع الحداثة ومشروعها العتيد ؟
ا               ورة ونتائجه ذه الث يتقن التعامل مع ه ولا . لعل الرابح الأآيد في هذا العصر، عصر المعلومات هو من س

ا في عجز مجتمعات محددة عن         غرو أن السلبيات والإيجابيات لا تكمن في         ذاتها، وإنم ثورة المعلومات ب
إن ذلك يعني التفكير والعمل بطرائق ما لرفع القدرة         . الإبداع والتنافس والعرض في سوق معلومات مفتوح      

  :على الاشتراك بفعالية في إنتاج المعلومات واستهلاآها واستثمارها الأمر الذي يقتضي بنظرنا
لبناء القاعدة التكنولوجية للمعلومات والاتصال      ) النقدية(د لدفع التكلفة المادية     وقبل آل شيء، الاستعدا    .١

  .وامتلاآها
اد                .٢ ا، واعتم واطنين إليه الاستعداد مبدئياً لتخفيض تكاليف اقتناء وسائل المعلومات وتسهيل وصول الم

ؤدي ح                  ذي ي م لا ؟  الأمر ال واد الاستهلاآية، ول دعم بعض الم ا ت ا، آم ى تسريع    سياسة دعم له اً إل تم
ات" ة " دورة المعلوم ة، الاقتصادية والاجتماعي دها المادي ع  . وعوائ دة، ترتف ات المتح ي الولاي ى ف حت

وق      ي حق اواة ف درا من المس دعمها، لتضمن ق ة ب ة، تطالب الحكوم ل آلف ول أق ة بحل الأصوات مطالب
  )    ٢٤(الاتصال والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات

ا                   دفع القطاع الخاص      .٣ تثمار في مجال تكنولوجي ى  الاس يم، عل القوانين والمراس وإشراآه وتشجيعه، ب
دريب       ى الحكومات في الوقت                . المعلومات والاتصالات والبرمجة والت ادي عل ا يخفف العبء الم مم

  . نفسه الذي يؤدي إلى زيادة الإمكانات
الأمر .  في مجال المعلوماتالإسراع بتكوين شراآة، أو تجمع إقليمي عربي، أو أي تعاون آخر ممكن، .٤

ة        الذي يساعد في حماية الهوية الثقافية وإعادة التكامل الثقافي القومي، أو يخفف، على الأقل، من عملي
اً عن                التآآل الثقافي ويجنب الانصهار في الثقافة الوافدة عبر الوسائل السمعية البصرية والناتجة أساس

  .ضعف مجتمعاتنا في هذا المجال
ي           يمكن على    .٥ اد الأوروب ه الاتح ادر إلي ا ب قاعدة ما سبق، الدخول في تعاون إقليمي أوسع على غرار م

والذي آان يهدف إلى تعزيز التعاون الأوروبي ـ المتوسطي في مجالات    ) ١٩٩٦مؤتمر روما، أيار (
ا يتعدى                  ادل المصالح بم ايير تضمن تب ى مع اق عل ادل وفق الاتف ة التب  مجتمع المعلومات لتسهيل تنمي

  .مجرد الإطار التقني والفني إلى المجال التنموي بأبعاده الاقتصادية والثقافية
تفيد                    ن تس وما لم تتوافر هذه الاستعدادات، أو ما يناظرها من توجهات ممكنة، لدى مجتمعاتنا العربية فإنها ل

  .من الثمار الطيبة لثورة المعلومات، وستظل على الأرجح، تتلقى عواقبها السلبية
ية           إن ال  يم الاقتصادية والسياس ادات والق مستقبل القريب ينطوي على تغيرات إضافية آبيرة وسريعة في الع

لبي والإيجابي          ا الس رة بفعل تفجر المعلومات                . والثقافية، يمتزج ويتجاور فيه ى درجة آبي ك وإل يتم ذل وس
ة، والخوف عل                  لبيات والأخطار المحدق ائد،      ووسائل نقلها، ومن لا يرى في ذلك سوى الس ا هو س ان   ى م  ف

ا                  دة من التطور وراءه ا من       .موقفه لا يتجاوز التفرج على ما يجري، وستخلفه هذه الموجة الجدي د هن  ولاب
ا         د قيمته ا تفق وم، ربم ر الي ديات التغيي ة تح ورها لمواجه ن تص ي يمك راءات الت ول والإج إدراك أن الحل

  .وجدواها تماماً في الغد قبل أن توضع موضع التنفيذ
ورة المعلومات                  وأآث ي تستجيب بسرعة لث ك الت اءة هي تل نظم آف ر       . ر ال ا التغيي ن تطلب من ورة ل ذه الث وه

الاً                        رك مج الم يتحرك بسرعة لا تت ى نحو متواصل، والع ائم بالفعل وعل ر ق ه، لأن التغيي وتنتظر قرارنا ب
  ).مثل إنكليزي( في التيار فإذا أردت أن تملأ جيبك المثقوب بالماء فما عليك إلا إلقاءه. لالتقاط الأنفاس
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ى  درة عل ي تحدد الق داع هي الت ى الإب درة عل ذا الخصوص وهو أن الق ي ه ده ف م يمكن تأآي ر آخر مه أم
داع          ). ٢٥(الاستفادة من التغيير   ة للإب والترآيز على التغيير والاستفادة من الفرص التي يتيحها، يشكل رافع

  .والتقدم ومواآبة العصر
 القوي والراسخ بفكرة التقدم هذه آان فولتير في القرن الثامن عشر يتغنى بتقدم عصره               انطلاقاً من الإيمان  

وفي ). ٢٦"(يا لهذا الزمن الحلو، زمن العصر الحديدي: " وقيمة الحضارة ونتائجها رغم آل المآسي آنذاك
ت والانترنيت  ونهايات القرن العشرين يتغنى فرانك آيلش بالثورة المعلوماتية وعصر المعلوما١٩٩٥عام 

ات والخصوصيات              ى الثقاف اً  : "وطريق المعلومات السريع، رغم آل ما يقال عن آثارها التدميرية عل مرحب
  ). ٢٧"(الانفوميديا… بذلك العالم الجديد الرائع

اريخ، الا               ة للت ى السيرورة التقدمي احثين عل ين الب ا ب اً من   ورغم عدم الاتفاق تمام إن نوع
ر في النتيجة        ، ولو ايديولوجيا،  الإيمان وترسيخ الإيمان   ام،      بأن محصلة التغيي ، وبشكل ع

التي تذرعا بالسلبيات تحاول تضييق     - يضعف القوى المحافظة    قد  وإيجابية، تطورية آانت
دم ر والتق اه التغيي ا-الخطى باتج أخر مجتمعاتن دارك ت اً لت ذ وأبواب تح نواف وة تف .  ويشكل ق

د  ا أن ت دة إم ا الجدي يرة التكنولوجي ى  فمس نا إل ة، أو أن ترفس ة التالي و المرحل اً نح فعنا دفع
وراء وة   . ال باب الق تلاك أس ى ام ل عل ي العم رار ف ة أصحاب الق دى جدي ق بم ك يتعل وذل

ق         ب تعمي ى جان ا، إل م والتكنولوجي ي العل ى، ف ة الأول ل بالدرج ي تتمث دم والت والتق
ية للا ع أساس واطنين آرواف ة للم ارآة الاجتماعي ة والمش ل الديمقراطي ا يتص داع، مم ب

بالموقف من فكرة التقدم، والشجاعة في تجاوز الخوف من سلبيات الثورة المعلوماتية إلى             
  .الترآيز على إيجابياتها
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